
                        0215    بعةالسا السنة   عشر ثامن ال العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

983 

 

 

 

Conclusion 

Christian religious symbols and masks the large number of notable 

abounded in the notice Sayyab and Mahmoud Darwish, which are often 

symbols directly did not need an effort to elucidate the most prominent of 

these symbols (rice Christ) and symbolized by the person who sacrifice for 

the sake of his country and its people has been symbolized by also to the 

entire people. 

And fall under the symbol other symbols connected by branched him such 

as the cross or steel crown thorns refers steel to the burden of sacrifice and 

suffering long and pains, remains unchanged poet suffers from his ordeal 

on the cross motivated by altruism and resistance to happiness and 

salvation reflected those meanings clearly in the poems. 

 المقدمة

 صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه المنتجبين .الحمد لله رب العالمين وال

لابد من مدخل يكون توطئة لهذا البحث قبل الولولج في مادته ، لقد أحس الشعراء بضرورة الابتعاد 

عن القصيدة الغنائية التي يغلب عليها الطابع الذاتي ، والقوالب الشعرية التي باتت قيداً للشاعر 

جيل الرواد للانفتاح على التجربة الانسانية ومعالجة واختيار الموضوعات والقصيدة ، فلجأ 

وتناولها بطرق واساليب شعرية متنوعة ، وذلك من أجل أن يعبر الشاعر عن واقعه المعاصر 

وأزماته ، فضلاً عن محاولة الشعراء بأن يسهموا إسهاماً مؤثراً واضحاً في واقعهم المؤلم ، فلجأ 

وز والاقنعة وكان لكل منهم اسبابه الشخصية لاختياره  ذلك المنحى ، ولايخفى الشعراء الى الرم

عن الاذهان براعة السياب ومقدرته الشعرية الفائقة ومكانته الشعرية بين الشعراء العرب 

والمحدثين ،  وكذلك الشاعر الفلسطيني المبدع محمود درويش وتوظيفهم الشعري لرمز السيد 

م (( ، واشير اني اخترت رائعة السياب قصيدة )) المسيح بعد الصلب (( إذ المسيح )) عليه السلا

يتجلى فيها اسلوبه الخاص في بنائها وفقاً لتقنية القناع ، فتهيمن هذه الشخصية وملامحها في المقطع 

الشعري ، ثم تظهر هموم الشاعر على المقطع الذي يليه وبذلك تمتزج مكونات  الشخصية والشاعر 

 ومحمود درويش  المسيح في شعر السياب

جامعة  - م.هيام عبد الكاظم ابراهيم

 القادسية
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قد جاء توظيف محمود درويش لشخصية المسيح في قصائده عديدة ، وتم اختيار عدد من معاً ، و

ً للظروف والاحداث التي  تلك القصائد والتي كتبها الشاعر في مددٍ زمنية مختلفة وذلك تبعا

 عاصرها الشاعر ، وقد جاء البحث على مبحثين :

السياب لشخصية المسيح في الاول والموسوم ))المسيح في شعر السياب((عرضت فيه توظيف 

مطولته )) المسيح بعد الصلب((إذ استوفت هذه القصيدة الجوانب المتعددة لشخصية المسيح 

 ومعاناته فضلاً عن شخصية الشاعر التي أفرغها فيها .

أما المبحث الثاني وهو موسوم )) المسيح في شعر محمود درويش (( فقد خاض مضمار 

وز والشخصيات الدينية فضلاً عن شخصية المسيح وتوظيف مسببات استخدام الشعراء للرم

الشعراء ومنهم درويش للرموز والاقنعة في قصائدهم الشعرية ، وكذلك كيفية تعامل الشاعر مع 

شخصية المسيح التي اتخذت صور شعرية عديدة فضلاً عن استخدام الشاعر لآيات الذكر الحكيم 

 وتوظيفه لها .

 المبحث الاول    

 في شعر السيابالمسيح 

شكل الاداء بـ))القناع تصويراً (( اتجاها سائداً ويرتكز  على العنصر التصويري ، إذ يقوم 

الشاعر باجتلاب شخصية تاريخية، أو اسطورية ، أو خرافية ، أو رمزية فيوظفها الشاعر متخفياً 

تكون شخصيته  خلفها في التعبير عن معانيه الشعرية دون التطابق معها لانه من المفترض ان

، والغاية  من توظيف الاقنعة  ((1))الشعرية بوصفه شاعراً أقوى من ابعاد )) شخصية القناع ((

والرموز تجسيد الحالة النفسية  للشاعر وتجسيد غربته واضطهاده ، ومعظم الرموز التي وظفها 

 الشعراء هي رموز مأساوية 

هددا الشددعراء العددرب المعاصددرين علددى تعدد الرمددوز الدينيددة مددن أهددم الرمددوز التددي تعامددل مع

مستوى الرمز أو القناع كونها تتميز بالعمق الإنساني والفكري ، فهي شخصية فاعلدة علدى مسدتوى 

 الحياة وغالباً ما تتمتع بامتداد زمني أكبر من أنماط الشخصيات الاخرى .

ي الرمزيدة يستعير الشاعر القناع لتلك الشخصيات وتبدرز أهميدة ذلدك الاسدتخدام فدي المعدان

والدلالية التي تمثلها هذه الشخصيات في الوعي المجتمعي الديني اليهدودي والمسديحي والإسدلامي . 

فالقناع )) وسيلة لجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصورة غير مباشدرة أو تقنيدة مسدتحدثة فدي 

لغربي وتقنياته المستحدثة الشعر المعاصر شاع استخدامه منذ ستينات القرن العشرين بتأثير الشعر ا

للتخفيف من حدة الغنائية المباشرة في الشعر وذلدك الحدديث مدن خدلال شخصدية تراثيدة عدن تجربدة 

معاصرة بضمير المتكلم وهكذا يندمج فدي القصديدة صدوتان : صدوت الشداعر مدن خدلال الشخصدية 
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ا ليعبر عن موقف معين في تلك الشخصية يختبئ الشاعر خلفه ((2))التي يعبر الشاعر من خلالها (( 

 . ((3))، أو يحاكم نقائض العصر الحديث من خلاها  

 والقناع لايخرج عن إطار الرمز تماماً ، ويتوحد الشاعر مع رمزه في القناع بشكل تام. 

أما في حالة الرمز فيكون منفصلاً عنه ويعبر عن جانب معين من تجربته ، فالقناع مغزى القصديدة 

التي لايمكن اكتشافها دون كشف مغزى القنداع وترتكدز تقنيدة القنداع علدى ثلاثدة وأداة كشف للحقيقة 

 .  ((4))اسس أولها ذات الشاعر ، والثانية ذات القناع ، والثالثة ذات القناع 

ويصفه الشاعر عبد الوهاب البياتي بأنده : )) الاسدم الدذي يتحددث مدن خلالده الشداعر نفسده 

ويصدفه ايضداً ))  ((5))يعمدد الدى خلدق وجدود مسدتقل عدن ذاتده (( متجدرداً مدن ذاتيتده أي ان الشداعر 

التماهي بشخصية أخرى تمتلك  –سامح الرواشدة (( بأنه : ))أداة فنية يعمد فيها الشاعر الى الحلول 

حظدداً نسددبياً مددن الددذاكرة التاريخيددة  للمبدددع والمتلقددي يخفددي  الشدداعر صددوته المباشددر بهددا علددى نحددو 

التجربة المرتبطة بالشخصية المستدعاة على نحو تتوازن فيه فاعلية طرفي  – تمتزج فيها التجربتان

القناع دون أن تطغى إحداهما على الأخرى ، أو تنزاح  أحدداهما انزياحداً شدبه نهدائي علدى الاخدرى 

 ))((6)) . 

وفي قصيدة القناع يكون بإمكدان الشداعر أني يلجدأ لأكثدر مدن بنداء فندي عندد صدياغة قصديدة  

مع حريته المطلقة فدي اختيدار التقنيدات الشدعرية التدي تلائدم قناعده ، فدلا بنيدة خاصدة لقصديدة القناع 

وكثيددراً مددا شدداع شددكل  ((7))القندداع ولاتقنيددة محددددة والقندداع ذاتدده تقنيددة مددن تقنيددات القصدديدة الطويلددة 

رز التصددوير الكلددي بددـ )) القندداع (( فددي مطددولات الشددعر العربددي ، ويعددد السددياب وأدوندديس مددن أبدد

الشعراء في ذلك المجال  فكتبوا أكثر من شكل شعري يمتاز بفاعلية تصويرية  لافتدة فدي قصدائد )) 

 . ((8))تموز جيكور(( و)) المسيح بعد الصلب (( 

ان القندداع فددي الشددعر العربددي الحددديث ظدداهرة مهمددة مددن ظددواهره وأداة اسددتخدمها الشدداعر  

شددكل بعضددها أهددم النتاجددات الشددعرية ، ولقددد العربددي الحددديث فددي النهددوض بتجددارب شددعرية عديدددة 

تاريخيدة لمدا وظفدوا الاقنعدة الفنيدة ، وقدد أعتداد رواد الشدعر  –اعتمد أكثرهم على شخصيات تراثية 

الحديث  استخدام الرموز ، والاساطير ، والقصص الدينية فدي شدعرهم ولكنده )) لدم يسدتعمل شداعر 

أكثددر منهمددا حتددى أصددبح مددن النددادر أن تخلددو  عربددي الاسددطورة والرمددز كمددا اسددتخدمها بدددر . ولقددد

 .((9))قصيدة من رمز أو أسطورة (( 

وقددد أبدددع السددياب فددي كيفيددة اسددتدعاء الشخصدديات وحدداول أن يجددذب القندداع الددى تجربتدده  

ويستلهم صوته وتجربته ويتقمص شخصية القناع ويؤدي دورها للتعبير عن واقع وتجربة معاصرة 

ز تاريخيدة وأسدطورية ، وذلدك : )) بحكدم موقعده الزمندي شدديد ، فهو يتكدئ علدى شخصديات ورمدو

البحددث عددن الرمددز لا يهدددأ  لدده  بددال وكانددت حاجتدده الددى الرمددوز قويددة بسددبب التغيددرات العنيفددة فددي 
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المسرح السياسي بالعراق حينئذ ... والسياب قد فتح المجال بعدده لمدن شداء أن يسدتخدم الرمدوز وإن 

 . ((11))لاختيار وفي طريقة الاستخدام (( تجاوزه بعضهم في القدرة على ا

وقددد جعددل السددياب الرمددز أداة فنيددة وسياسددية يصددب فيدده كددل طاقتدده الشددعرية ، متخددذاً مددن  

، والرمدز مدن  ((11))إيحاءاته وما يفجره من مغزى طريقاً الى تعميم التجربة الانسانية فدي كدل حدين 

وسيع دلالاتها وبناء عالمه الشدعري المتميدز ، أبرز الوسائل التي وظفها السياب في بناء الصورة وت

ثقافية بالدرجدة الاولدى . إن  -وأشار )) الياس خوري ((  الى تلك الرموز بوصفها )) رموزاً دينية  

هذه الصيغة الثقافية تحمل بالاضافة الى مسألة التأثر بالشدعر الغربدي المعاصدر علامدة تلمدس ولادة 

ليست مجرد اطار خارجي للرمز الشعري أنها علامة انحياز فكرية حركة شعرية ، فالولادة الثقافية 

وفددي مفهددوم الشددعر  بوصددفه حالددة  –المددوت والانبعدداث  –تجددد مبرراتهددا فددي طبيعددة الرمددز نفسدده 

، وقد علل السباب لجوئده الدى الرمدز بدالظروف السياسدية التدي نشدأت فدي البلددان  ((12))حضارية(( 

وانعدام الحرية ، الى اللجوء الى الرمز فهم يعبرون بواسطته عن العربية حيث )) الارهاب الفكري 

تذمرهم من أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية على السواء ، وعن أملهم في انبعاث جديد ينشدلها 

، وقد أفاد السياب من الرموز المتعلقة بالتضحية والفداء ، واسدتمد السدياب مدن  ((13))من موتها (( ، 

)) الانجيل(( معظم الرموز المتعلقة بآلام السيد المسيح مسدتوحياً دلالات ذاتيدة علدى  الكتاب المقدس

 معاناته وغربته الروحية فضلاً عن انكساراته النفسية وما يرافقه من مرض وفقر وحرمان .

لقد استلهم السياب ملامح المسيح النصرانية فضلاً عن الملامدح القرآنيدة فيده وبخاصدة فيمدا 

ب ، والفداء ، والحياة من خلال الموت ، وتحفل قصائد السياب بالعديد من القضايا التي يتعلق بالصل

تناصر حرية الانسان ونضاله للتحدرر مدن الطغيدان ، والظلدم لنيدل الحيداة الكريمدة وذلدك يدتلائم مدع 

 دعوة السياب الي تتوق للحريدة إذ سدخر إبداعده الشدعري للددفاع عنهدا والمنداداة بدالتحرر مدن الظلدم

والاسدتعباد ، إذ يسددتخدم السددياب رمدز المسدديح بوصددفه رمددزاً لمعانداة الالددم الجسدددي والروحددي ، إن 

رمزي المسيح والصليب مرتبطان بمفهوم التضحية أو الفداء التي تمتد الى طفولة الشاعر ، فقصيدة 

دة عدن )) غريب على الخليج (( تمثل غربة الشاعر وهي غربة فكرية ونفسية ، فيقدول : بلغدة مجدر

 شوقه للعراق : بين القرى المتهيبات خطاي   ، والمدن الغريبة غنيت ترتبك الحبيبة 

  ((14))وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبه 

إذ يجسددد السددياب آلام المسدديح ومصددائبه ، ويعكددس فيدده الشدداعر معاناتدده وعذابدده وغربتدده 

 الروحية من خلال توظيفه ، الصليب أو صليب المسيح .

وفددي )) قافلددة الضددياع (( يخاطددب الشددعوب واللاجئددين ومأسدداة الفلسددطينيين للتعبيددر عددن  

 النضال 

 فيوظف السياب رمز المسيح قائلاً :
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 كان المسيح بجنبه الدامي ومئزره العتيق 

 ومئزره العتيق يسد ما حفرته ألسنة الكلاب 

 حتى ليس ينزف منه جنب أو جبين  –فاجتاحه الطوفان 

  ((15))لطين تبنى منه دور اللاجئين الادجى كا

 وتعبر قصيدة )) مرحى غيلان(( عن الدم ، والدموع ، والموت ، والحياة يقول:

 الموت يركض في شوارعها ويهتف : يانيام

 يانيام 

  ((16))هبوا فقد ولد الظلام وأنا المسيح أنا السلام 

يددأس ، والأمددل معدداً ، فإندده مددزج السددياب عنصددر الددولادة مددع المددوت والظددلام ، والنددور، وال

بشارة بتحول الظدلام الدى الندور والدى ولادة المسديح وزوال اليدأس وولادة الفدرح والامدل ، فدالموت 

تجربة عنيفة في شعر السياب فهو ينظر للاشياء من منظور الموت ، وربما كانت الاشياء في نظره 

 . ((17))والوجود في الوطن حياة ثنائية ضدية وانهما نقيضان هما الموت والحياة ، الغربة موت

وقصيدة ))المسيح بعد الصلب (( هي البداية الناضجة الأولى لفكرة القصديدة القنداع ، وتعدد 

هذه القصيدة قمة الرمزية للمسيح عند السياب فهو يتحدث بلسان المسيح مصدوراً بده صدورته ، ولدم 

المسدديح ليسددتمد منهددا معدداني  تكددن هددذه القصدديدة أول نتدداج شددعري يلجددأ فيدده السددياب إلددى شخصددية

ودلالات تتصددل بالتجربددة الشخصددية ، فالسددياب يتحدددث بصددوت المسدديح لدديعكس صددورته وكأندده 

المصلوب الذي أنزل من الصليب وعذاباته وصدموده يمدنح الحيداة للطبيعدة والمظلدومين ، ولايخفدى 

ب وراء شخصدية عن الاذهان قصدة سديدنا المسديح وإدعداء اليهدود بدأنهم صدلبوه حيدث يتخفدى السديا

المسيح ويحكي قصته ومعاناته من خلالها وتمكن أن يمزج تلك الشخصية الدينية في نصه الشدعري 

. 

وتعتبر قصديدة )) المسديح بعدد الصدلب (( أنموذجداً رفيعداً مدن قصدائد القنداع ، فهدي تصدور 

بشدرية مدن فهدو يصدور المسديح بالفدادي والمخلدص لل ((18))))تمزق الشاعر بين جيكور والمديندة (( 

الطغاة والظالمين ، فالشاعر )) يتخذ المسيح رمزاً للتعبير عن حالتده النفسدية ولدذلك فهدو المصدلوب 

، وأن الرؤيدة التدي تحكدم التعبيدر  ((19))الذي استطاع ان يقوم من الموتى وينعش الحياة في جيكور((

أي مرجعيدة دينيدة أخدرى عن تجربة المسيح في القصيدة هي اقرب إلدى الرؤيدة الانجيليدة منهدا الدى 

 ولكنها ليست متطابقة معها تماماً نظراً الى تناقضها مع الاحداث والوقائع يتضح في القصيدة .
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وتتكون هذه القصيدة من سبعة مقاطع ارتكز السياب فدي بنائهدا علدى تقنيدة القنداع إذ تطغدى 

الدذي يليده وتشدف مكونات الشخصية وملامحها على مقطع ، ثدم تطفدو همدوم الشداعر علدى المقطدع 

القصيدة عن الشخصية ، والشاعر في وقدت واحدد ، فهدو يتحددث بلسدان المسديح بعدد انتهداء الصدلب 

وتصوير الشاعر للواقع المرير والعنيف ، وذلك يتطلب الخدلاص والنجداة منده بانبعداث روح الفدداء 

 من المسيح وديمومة الحياة .

 فيقول الشاعر في المقطع الاول : 

 ي ، سمعت الرياحبعدما أنزلون

 في نواح طويل تسف النخيل

 و الخطى وهي تنأى . إذن فالجراح

 و الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل

 لم تمتني . و أنصت : كان العويل

 يعبر السهل بيني و بين المدينه

 مثل حبل يشد السفينه

 وهي تهوي إلى القاع . كان النواح

 مثل خيط من النور بين الصباح

  جى ، في سماء الشتاء الحزينهو الد.

  ((21))ثم تغفو ، على ما تحس ، المدينه .

يبدأ المقطع الأول من القصيدة بمشهد يصور نهاية عمليدة الصدلب التدي تعدرض لهدا  السديد  

المسيح ، وبعد أن أنزلوا المسيح عن صليبه ولكنه مازال يشعر وهو يعي حزن مدينته وبكائها عليده 

الإحساس بالعزاء ، وإن إحسداس أمتده بتضدحيته بدايدة بعثهدا ، فالسدياب يدرى  ، وذلك الحزن يمنحه

ر ولكنه لم يمت ، ان )) رموز العذاب كثيرة في تاريخ الإنسان فإن السدياب  نفسه مسيحاً صلب وُسمَّ

قد جعلها تعبر عن حالتده الفرديدة ، بدأن وحدد بينهمدا وبدين عذابده وآلامده وصدولاً الدى تعمديم الحالدة 

فالسياب وهو يرى فدي نفسده مسديحاً لامتده يشدعر أنده اسدتطاع أن  ((21))دائرتها الانسانية(( وتوسيع 

يبعث الحياة في قرية )) جيكور(( وذلدك بموتده وقدد )) صدور السدياب فدي هدذه القصديدة أنده بعدد أن 

صلب استطاع ان يقوم من بين الموتى ويعيش الحياة من جيكور ، وهكذا قد جعل جيكور )) يوتوبيا 
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السيابية (( عندما يلمس الدفء قلبه يجري دمده فدي ثراهدا لان قلبده هدو الشدمس التدي تندبض بدالنور 

وهي الارض التي تندبض بدالقمح والمداء والنميدر وهدو فدي ذات الوقدت نفدس الخبدز والشدراب الدذي 

  ((22))سوف يحل السياب في كل من يأكل ويشرب منه (( 

دة لتكدون )) قنداع شدفاف ، ويتحددث مدن خدلال فالسياب استلهم شخصية المسديح فدي القصدي 

القناع وتجربة صاحبه في الصلب بضمير المفرد المتكلم )) أنا(( فيسدتخدم الصدلب التداريخي رمدزاً 

للصلب المعاصر الذي يعانيه الشاعر والشعب العراقدي فالمسديح لدم يمدت بعدد صدلبه ، وهدو لايدزال 

  ((23))ه عويل المعذبين (( يسمع الرياح تعصف بنخيل العراق ويصل الى أسماع

العوايددل ((  –تمتنددي  –سددمروني  –تسددقى  –جددراح  –لقددد اسددتخدم السددياب الألفدداظ )) نددوح 

وتلك الألفاظ تلقي بظلالها على القارئ فتنقل القارئ الى مشهد حافل بالعذاب والألم ، وبرع السياب 

السددياب فددي هددذه القصدديدة  وقددد أسددتعار في التأثير بالقارئ وجذب إحساسه وشعوره بالمعاناة 

ثلاثة من ملامح شخصية المسديح فدي المدوروث المسديحي هدي الصدلب ، الفدداء ، الحيداة مدن خدلال 

الموت ليعكس من خلالها مدى معاناته والعدذاب الدذي تحملده فدي سدبيل بعدث امتده ، والصدلب رمدز 

ة السدياب المضدطهد ، العذاب والظلم الذي يعانيه الشعب المضطهد ، أما التضحية فتشير الى تضحي

ومدن الطبيعدي أن يرجدع الشداعر الدى الرمدوز المتجدذرة فدي نفسده وثقافتده ، وأرضده فهدي الصدورة 

الاكثر تألقا بنفسده وبنفدوس القدراء فهدي ترسدم الشداعرية وقمدة الابدداع فدي أعمداق الارواح المعذبدة 

لة لقريته جيكور ، فالشاعر ويرسم السياب في المقطع الثاني لوحة شاعرية جمي ((24))بقمع الظالمين 

يختبئ خلف قناعه فهو يتخذ المسيح رمزاً للتعبير عدن حالتده النفسدية ، ولدذلك فهدو المصدلوب الدذي 

اسددتطاع أن يقددوم مددن بددين المددوتى ، ويددنعش الحيدداة فددي جيكددور ، وهددو يصددور عمددق رضددا المسدديح 

مح مدن تجربتده المعاصدرة وسعادته بأن يحيا شعبه من خلال موته وبهذا الصدد يستخدم السياب ملا

، ومفردات من معجمه الشعري الخاص ، فيتحدث عن قريتده جيكدور باخضدرارها وازدهارهدا مدن 

  ((25))خلال موته وشعوره بالدفء لذلك البعث الذي ارتوى بدماء قلبه فيقول : 

 حين يخضرّ حتى دجاها

 يلمس الدفء قلبي فيجري دمي في ثراها 

 نوراقلبي الشمس إذ تنبض الشمس 

 قلبي الأرض تنبض قمحا وزهرا و ماء نميرا

 قلبي الماء قلبي هو السنبل

 موته البعث يحيا بمن يأكل
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 في العجين الذي يستدير

 ويدحى كنهد صغير كثدي الحياة

 ((26))متّ بالنار أحرقت ظلماء طيني فظلّ الإله 

عداً وخريفداً فجمدع وقد رسم السياب لوحته الجيكورية حتى غدت نظرة حافلة بالازهار ، ربي 

بين التوت والبرتقال في سطر واحد وكلاهما ينضج في فصدلين متناقضدين ، وهدو بدذلك يؤكدد علدى 

 ديمومة وسرمدية الاخضرار في جيكور وغدت في ربيع دائم .

ولقد وظدف الشداعر دلالدة اللدون الأخضدر فدي تكدوين لوحتده العشدرية واللدون الاخضدر لده 

تخذه أنموذجا يرمز للامل والحياة والديمومدة فضدلاً عدن دلالتده علدى دلالة معينة ومحددة والسياب إ

الاستمرارية والبقاء ، لقد ربط الشاعر بين دلالة الاخضرار ، وبعدض المددلولات الماديدة والحياتيدة 

للدلالة على الحياة والسرمدية واستخدام الشاعر لهذا اللون لديس اسدتخداما ً عدابراً سدطحياً بدل تمكدن 

شعرية ان يمنحه عمقاً وشاعرية ، )) عندما يكون اللون على اكبر قددر ممكدن مدن العمدق بمقدرته ال

   ((27))يكون الشكل على اكبر قدر من الامتلاء أي أكبر قدر من الوضوح (( 

وأجاد الشاعر في توظيفه للون في لوحته الجيكورية ومنحده عمقداً ، ولايخفدى عدن الاذهدان 

دة التي تشير الى الحياة والتجدد الانبعاث الروحي والربيع والامدل، دلالة  الاخضرار في هذه القصي

 ((28))ودلالة الاخضرار تتفق عليها أغلب الديانات الموحدة كالديانة المسيحية والاسلامية.

وذلك يدلل على إن المورد اللوني لدى الشاعر هو مورد معبر عن سرمدية الحياة والامل ، 

عدن مددى تعلدق الشداعر بالحيداة بدالرغم مدن عددم الانسدجام معهدا ، والحب ، والصفاء وهدذا يكشدف 

ويبلغ السياب حالة من التوحد مع جيكور فيقول : )) يلمس  الدف قلبي ، فيجري دمدي فدي ثراهدا (( 

فـ )) قلبه هو الشمس التي تنبض بالنور ، وهو الارض التي تنبض بالقمح والزهر والماء النميدر ان 

ز وهددو فدي ذات الوقدت السديد المسديح الدذي سددوف يحدل فدي كدل مدن يأكددل هدذا القلدب هدو نفسده تمدو

، وأن الإنسان المضحي في سبيل الاخرين يدرك أن الموت فدي الحيداة يفديض  ((29))ويشرب منه (( 

الى العدم بخلاف الاستشهاد في سبيل الآخرين فيصبح الاستشهاد انتصاراً للحياة ، ويعد انتصاراً له 

تالي يفضي الى الخلود سبباً  فدي انتصداره علدى المدوت وقضدية الخصدب لددى وللجنس البشري وبال

السياب عاشت في دمه شعراً  ويتضح ذلك في قصائده التموزية ، ومدن خلالهدا اسدتطاع السدياب ان 

يخترق اعماق الحياة الانسانية حين أفاض بمعناها الرمزي ، إذ اصبح الموت دليلاً على الحياة ، إن 

ختار من أجل بعث جديد، وهذا جعل موضوع )) الحياة في المدوت (( هدو المنتصدر موت الفادي الم

على سلبيات )) الموت في الحياة ((، لانه كان فداء وتضحية من أجدل التغييدر ، ولديس فدداء سدلبياً ، 

وإن تضحية تموز كانت تضحية بطولية فهي ايجابية التحمل والعطاء لاقدريدة مفروضدة ، فالمسديح 
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ن أجل الناس جميعاً وفكرة التضحية نجدها عندد السدياب فهدو يوحدد بينده وبدين المسديح أعطى دمه م

 ((31))وتموز ويرى أن دمه قد صار في كل قلب حتى استشهاده 

لقددد جعددل السددياب مددن المسدديح وتمددوز ))شخصدداً واحددداً أو رمددزاً لشددئ واحددد ، ممددا جعددل 

عشاء الرباني ومزجها بعلاقة الحياة بين الارض التطابق هنا ممكناً استعارة فكرة الخبز والنبيذ من ال

فيه وظل الالده -مات الجزء الطيني   –، والشمس في قصة تموز ولهذا نجد الخبز حين شوي بالنار 

وقد كان الشاعر حريصاً في الافادة من الرموز المتعلقدة بالتضدحية والفدداء وجدوهر عقيددة  ((31))(( 

وبددذلك  وظددف السددياب رمددوز  ((32))لددى عددالم المعجددزات ، المسدديح وتحملدده خطايددا البشددر وصددولاً ا

المعتقد المسيحي في ادائه الشعري ، ومن الجدير بالذكر أن الاسلام ينفي قتل المسيح ، بحسب آيات 

، ويعتقدد السدياب أن  ((33))القرآن الكريم في سورة النساء : ))وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم(( 

ة الحقيقية تكمن في الموت ، فهو لايخشدى المدوت بدل يطلبده ليغددو استشدهاده الخلود الانساني والحيا

في سبيل الاخرين انتصاراً للحياة ، وللجنس البشري ، ومن ثم يفضي الى الخلود ، فهو ينشد الحيداة 

في الموت على إثر فكرتين : الاولى فكرة التضحية المسيحية التي تتجسد فدي تحمدل الفدادي لخطايدا 

أجل حلول الاسلام ، والثانية فكرة التضحية المرتبطة بالاسطورة الزراعيدة والتدي تتبددى البشر من 

 . ((34))في موت تموز وبعثه من جديد 

وتتجسد تجربة السياب بـ )) معاناة شخصية مريدرة مدع المدرض والغربدة  والفقدر والحاجدة 

اة ، ليتحول الى رغبة في الفنداء الى الدفء العاطفي الذي يصبح مطلباً مهماً يتجاوز الرغبة في الحي

 . ((35))والموت في حضن الوطن والام والمقرورة (( 

 ثم يقول : هكذا عدت فاصفر لما رآني يهوذا 

 فقد كنت سره

 كأن ظلا قد اسود مني و تمثال فكرة

 جمّدت فيه و استلتّ الروح منها

 خاف أن تفضح الموت في ماء عينيه

 عيناه صخرة

 لناس قبرهراح فيها يواري عن ا

 خاف من دفئها من محال عليه فخبرّ عنها

 أنت أم ذاك ظلي قد أبيضّ وارفضّ نورا
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 أنت من عالم الموت تسعى هو الموت مرّه

 هكذا قال آباؤنا هكذا علمونا فهل كان زورا

 ذاك ما ظنّ لما رآني و قالته نظرة

م الذين يسفكون دماء يشعر السياب بسوء حظه ، لانه يعيش في زمن الخيانات والظلم واللئا

الضحايا ودماء الشعب ، وقد وظف شخصية يهدوذا  توظيفداً بارعداً مدن خدلال تصدوير ذلدك الجاندب 

 . ((37))من التجربة ، إذ يصور مدى مفاجاته ورعبه من بعث المسيح وعدم تصديقه لهذا البعث  

الجندود  وظف شخصية يهوذا الذي هدو أحدد تلامدذة السديد المسديح وهدو الدذي وشدي بده ودل

وكدان المسديح يعلدم أنده سدوف يسدلمه للاعدداء  –خدمة الفريسيين الذين كدانوا يلاحقونده علدى مكانده 

ويعتقد الاستاذ )) عبد الجبار عبداس (( ان الحدوار بدين المسديح المبعدوث ويهدوذا المصدفر ، حدواراً 

 . ((38))ئن بين الشاعر وذاته وان شخصية يهوذا في القصيدة هي الوجه الاخر المذعور والخا

لقددد رسددم السددياب الدهشددة التددي تبدددو علددى أعددداء الحيدداة عندددما يعددود المسدديح بعددد موتدده 

 وشخصية يهوذا ترمز الى الحكام والخونة والظالمين .

ويتمحور الحديث عند السياب حول القيامة والبعث والازدراء بالموت الجسدي الذي تناولده 

الذي يتمثل في شخصية يهوذا ويتأسس المقطع على  المسيح بعد الصلب ، وتصوير الموت الروحي

التناقض بين هاتين الشخصيتين  ويتجسد الموت الجسدي بشخصية يهوذا الصفراء المذعورة والتدي 

رعبددت ببعددث المسدديح وتتجسددد الحيدداة بشخصددية السدديد المسدديح والددذي يبددرز مشددعاً بخضددرة الحيدداة 

 فادي . وسرمديتها وديمومتها بتضحيات المضحي والمسيح ال

لقد استطاع المسيح أن )) يحيا يوم مدنح ذاتده للاخدرين ويدوم مدات ليعيشدوا وكيدف اسدتحال 

 . ((39))الى قوة خالدة غير قابلة للفناء ، لانها قوة الهية ، يوم تفجرت ذاته كنوزاً منها الناس (( 

 ثم يقول :

 قدم تعدو قدم قدم

 القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم

 مأترى جاءوا من غيره

 قدم قدم قدم

 ألقيت الصخر على صدري



                        0215    بعةالسا السنة   عشر ثامن ال العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

933 

 أو ما صلبوني أمس فها أنا في قبري

 فليأتوا إني في قبري

 من يدري أني من يدري

 ورفاق يهوذا من سيصدق ما زعموا

 قدم قدم

 ها أنا الآن عريان في قبري المظلم

 كنت بالأمس ألتف كالظن كالبرعم

 تحت أكفاني الثلج يخضل زهر الدم

 دجى و النهاركنت كالظل بين ال

 ثم فجرت نفسي كنوزا فعرّيتها كالثمار

 حين فصلت جيبي قماطا و كمّي دثار

 حين دفأت يوما بلحمي عظام الصغار

 حين عريت جرحي و ضمدت حرجا سواه

 حطم السور بيني و بين الإله

وينتقل السياب من )) مجرد فكرة تلتف كالظن أو تتارجح )) كالظل بدين الددجى والنهدار (( 

كنددوز وثمددار ودفء الاطفددال ملقيدداً الحدددود بددين كددل الاضددداد ، حتددى بددين الفددرد النسددبي الزائددل الددى 

 والمطلق اللامتناهي :

 ((41))حطددم السددور بينددي وبددين الالدده ...(( –)) حددين عريددت جرحددي وضددمدت جرحددا سددواه 

صدل فدي وبالرغم من وجود المسيح  التضحية في قبره فهدو يشدعر بأعدائده ويتبدع تحركداتهم ثدم يتوا

التضحية والفداء ، وتتكرر بعض المفدردات وذلدك التركيدب الشديق مدن القضدايا التدي تحقدق التنداغم 

الموسيقي عند القارئ فضلاً عن الجوانب الجمالية الاخرى المتجسددة فدي القصديدة ، فيقدول الشداعر 

 في المقطع الخامس 

 فاجأ الجند حتى جراحي و دقات قلبي
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 ن كان في مقبرةفاجأوا كل ما ليس موتا و إ

 فاجأوني كما فاجأ النخلة المثمرة

 ((42))سرب جوعى من الطير في قرية مقفرة  

تهيمن مفاجأة الموت على كل شئ في هذا المقطع ، فالجند فاجأوا جراحه ودقات قلبه فيقول 

 الشاعر في المقطع التالي :

 أعين البندقيات يأكلن دربي

 شرع تحلم النار فيها بصلبي

 حديد و نار فأحداق شعبي إن تكن من

 من ضياء السماوات من ذكريات و حب

 تحمل العبء عني فيندى صليبي فما أصغره

 ((43))ذلك الموت موتي و ما أكبره 

)) لقددد عكددس الشدداعر فكددرة الفددداء حددين جعددل الشددعب بحمددل العددبء عددن المصددلوب فيندددى 

ففددي بعددث شددعبه وصددحوته ووعيدده  والمسدديح لايعبددأ بهددولاء المهدداجرين ولابنددادقهم ، ((44))صددليبه((

 . ((45))حصن منيع من كل ظلم ومن بنادق الاعداء 

ومهما يكون ظلم الطغاة مدمراً بقوتهم وبأسهم ومهما يبلغ دعاة الخير من ضعف واضطهاد 

، وظلم وقمع وقتدل فدانهم بدالرغم ممدا يعتدريهم  مدن خياندات باصدرارهم ، وعدزيمتهم وثبداتهم علدى 

 تهم  النبيلة وتحقيق أهدافهم المنشودة .المبدأ يبلغون غايا

 ثم في المقطع الاخير يقول الشاعر :

 بعد أن سمّروني و ألقيت عينيّ نحو المدينة

 كدت لا أعرف السهل و السور و المقبرة

 كان شيء مدى ما ترى العين

 كالغابة المزهرة

 كان في كلّ مرمى صليب و أم حزينة
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 قدس الربّ 

  ((46))هذا مخاض المدينة 

يعود السياب في خاتمة القصيدة فالصدلب جداء بعدد التعدذيب والاضدطهاد والجدوع والايدذان 

ببدء عهد جديد فيظهر المسيح السياب مسمراً على الصليب وهو بانتظار فجر الثورة وأراد الشداعر 

أن يختتم قصيدته فقد أتت تضدحيته  بالاهدداف المنشدودة ، فأمتده حملدت صدلبانها وسدارت فدي درب 

حية والايثار والازدهار ، وقد استخدم الشاعر مفردات المعجم المسيحي ،  فيوظف عبدارة مدن التض

فضلاً عدن ذلدك تمثدل جيكدور )) رمدز لددلالات عديددة ، غيدر  ((47))المعجم العيسوي ))قدس الرب((

لفهدم  أنها متربطة في دلالة كبيرة راسخة في أعماق السياب رسوخاً متيناً ، لقد كانت قطبداً محوريداً 

مزدوجات الحياة أو المدينة الى الطفولة والمضي في الكفاح ، المدوت مدن اجدل المدوت أو بحثداً عدن 

حياة اخدرى ، الام او الزوجدة ، قديم الدروح أو قديم المدادة الماضدي او الحاضدر ، الايمدان او الالحداد 

بيتداً أو شدجرة او  وبذلك تبقى جيكور مثار اسئلة تبدأ ولا تنتهي محتدوى رمدزي فهدي ليسدت ((48))((

. فضدلاً عدن ذلدك يدرى السدياب فدي ((49))كوخاً فقط وهي ليست تحققاً حسياً فحسب إنها مغزى عمقاً 

ذلك الموت أسوة للاخدرين وبعدث المديندة التدي تضدطرب بالشدياطين مدن أمثدال )) يهدوذا(( متوقدف 

وقدد سدمر علدى الصدليب  على تضحية وفداء ابنائها لينهض الثوار بثورتهم ، فالشاعر ينظدر للمديندة

وقد تفتحت  على الارض زهرة الصليب ، ومن الارجح اعتبار القصيدة بوصدفها نمطداً مدن التعبيدر 

الايحائي المفتوح بكثافة دلالية على أبعاد شخصية فردية وانسانية عامة وعلى تصورات  –الرمزي 

 اجتماعية وحضارية خاصة .

الصدلب أو المدوت فدداء للاخدرين ،  –لراسدخة وقد )) ظل رمز المسديح فدي إطدار دلالتده  ا 

ولم يستطع أحد تحرير هذا الرمز تمامداً مدن مثيراتده وبصددق فقدد وجدد فيده السدياب ربمدا أكثدر مدن 

سواه من الشدعراء ، رمدزاً قدادراً علدى تجسديد آلامده هدو شخصدية ، آلامده الجسددية والروحيدة وهدو 

 ((51))المسيح . هو المصلوب في قصدائد الشداعر(( يواجه الشلل والعقم والجحود ، لذا كان السياب لا

ولذلك فقد اصبح الموت في شعره )) اسطورة الدم ليس دم العبيد بل انه دم المسيح والمدوت الفدردي 

اصبح معجزة تحقق اقصى درجات الانسجام والتوافدق بدين المدوت والحيداة ، وقدد بلدغ ذلدك التوافدق 

يظللهدا جددو الاطمئنددان والبهجدة بهجددة المضددحي الددذي ذروتده فددي قصدديدة المسديح بعددد الصددلب التددي 

ويتضدح كدذلك السدياب  ((51))صرع بموته اعداءه وتغالغدات دمداؤه الدى السدنابل والمداء والعجدين (( 

 . ((52))الذي يتوحد برمز المسيح المصلوب الذي بزغ فجر الحياة بموته 

ياة لن تتجدد بدل ان مدوت ويعتقد د. احسان عباس )) أن كثرة المصلوبين لاتدل على ان الح

هؤلاء هو طريق البعث من جديد ، كذلك عادت جيكور الى الحياة حين صلب ابنها ، وكذلك سدتعود 

 . ((53))المدينة الى الحياة حين كثر المصلوبون من ابنائها (( 
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لقد استخدم السياب قصيدة القناع ))استخداماً فنياً عميقداً وشدمولياً مدن خدلال شخصديته التدي 

ت اقنعته التي توسع في مضمونها وراء سمة عامة رؤية كونية مضارعة تمثدل الفدردي، وقرنده اخف

بددالقوي والحضدداري والانسدداني علددى نحددو جعلدده ملتزمدداً بشددكل عفددوي دون ان يقصددد ، ولعددل هددذا 

الجانددب فددي قصدديدة )) القندداع (( مددنح الكثيددر مددن قصددائده روحدداً انسددانية وكونيددة خالدددة ومددن ذلددك 

عروفة )) المسيح بعد الصلب(( ، ويمكنندا أن نعدد السدياب رائدداً فدي هدذه التقنيدة ومبددعاً قصيدته الم

وتمكدن السدياب وبجددارة مدن خدلال توظيفده شخصدية السديد  ((54))فيها فدي أكثدر قصدائد القناعيدة (( 

المسيح التعبير عن تجربته المعاصرة واتخذ هذه الشخصية قناعاً ينطق من خلاله وفضدلاً عدن ذلدك 

قدددد اسدددتطاع التعبيدددر بشدددكل غيدددر مباشدددر عدددن أفكددداره السياسدددية والاجتماعيدددة ، فدددامتزج الدددذاتي ف

 . ((55))بالموضوعي الشاعر بقناعه وبذلك الصنيع ابدع السياب وجوهاً فنية جديدة 

لقددد أسددهم السددياب فددي )) تكددوين وتأسدديس وتمددوين مددتن شددعري سدديابي خدداص فددي مدونددة 

فده فيمدا بعددد جيشداً كداملاً مدن المقلدددين والمتدأثرين والسدائرين فددي الشدعرية العربيدة الحديثدة  جددر خل

ركابه ، بحيث شدكل تيداراً شدعرياً أكدد اصدالة المدتن السديابي وخصوصديته وقدوة تدأثيره فدي المشدهد 

 . ((56))الشعري ((

وقد برع السياب في توظيف  القنداع واتخداذ المسديح قناعداً فنيداً ذاتداً وتاريخداً ونصداً شدعريا 

قدرتدده الفنيددة باسددتيعابه والتعبيددر عددن التجددارب المعاصددرة ، اذ وجددد السددياب فددي شخصددية  مجسددداً 

 المسيح والامه خير مثال للتعبير عن معاناته واوجاعه .

 المبحث الثاني

 المسيح في شعر محمود درويش

الرمز أبرز اسلوب جمالي فدي التعبيدر عدن المعندى الشدعري أو فدي رسدم الصدورة فدي لغدة 

ش فهو يوظف الرمز ويضفي عليده أبعداداً دلاليدة شدعرية جديددة يحدرص فيهدا الشداعر محمود دروي

على الايحاء بخصوصية الاسدلوبية مدن جهدة الاداء ، وقدد أفداد درويدش مدن اسدتثمار فاعليدة الرمدز 

الشعري في العديد من نصوصه الشعرية ، فالرمز يفسح المجال أمام الشاعر تعبير عن آفاق واسعة 

رية ، والمعنى الشعري الصادر عن أسلوب الرمز يعد معنى مكثف ذو تجليات معيندة ، لمعانيه الشع

وينبثق الرمز من رواسب قديمة وانطباعات كامنة في أصول النوع البشري ومن الصعوبة الكشدف 

عنها أو أزالة النقداب عدن تجلياتهدا ، ويسدتثمر محمدود هدذه الخصوصدية التدي يمتداز بهدا الرمدز بمدا 

 . ((57))ومشعاً بالمعنى الشعري  يجعله زاخراً 

ويحدددد))علي عشددري زايد((خمسددة عوامددل تجددذب الشددعراء الددى اسددتعارة الرمددوز التراثيددة 

 المختلفة .
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العوامدل الفنيدة : وتتمثدل باحسداس الشداعر بددان العدودة الدى التدراث والجدذور والاسددتعارة  .1

 منها ، تثري الشكل الفني والصورة الشعرية .

: إذ يزخر التراث بالقيم الثقافية ، واستعارتها تجذب الى تتابع ثقدافي عندد العوامل الثقافية  .2

 الاجيال .

العوامل السياسية والاجتماعية : وتتمثل بأن الواقع مأساوياً لذلك يلجأ الشاعر الى التدراث  .3

وسدديعتبر الشخصدديات البطوليددة ، بعبددارة أخددرى توظيددف التددراث فددي الصددراع الطبقددي 

 الداخلي .

لقومية : حيث يعمد الشاعر الى استثارة طاقات الامة أو الشدعب فدي وجده العددو العوامل ا .4

 القومي .

العوامل النفسية : وتتجسد بواقع الشاعر واغترابه الروحي والمكاني ، فيلجأ الدى أحضدان  .5

 . ((58))التراث للاحتماء به 

ة  لتكدوين قشدرة ويعتقد )) صلاح عبد الصبور (( أن عودة الاديب الى الماضي تعد )) محاول

 . ((59))خشنة تقي من عوارض الهجوم الساحق (( 

ويعتقد )) عشري زايد (( أن تأريخ العدودة الدى التدراث واسدتلهام رمدوزه فدي الحيداة الشدعرية 

م ))إذ أحددس الشدداعر المعاصددر أن هددذه الهزيمددة قددد 1967العربيددة كددان بعددد هزيمددة حزيددران عددام 

م ومددن ثددم ازداد تشددبثه بجددذوره القوميددة 1948بدده نكبددة عصددفت بكياندده القددومي أكثددر ممددا عصددفت 

يحاول أن يتكدئ عليهدا علهدا تمنحده بعدض التماسدك أمدام هدذه الهدزة العينفدة التدي تعدرض لهدا كيانده 

 . ((61))القومي أو تمنحه على الاقل بعض العزاء والسلوى ((

سيحية والاسلامية لقد أدرك محمود درويش الواقع فتعامل مع الموروث برموزه اليهودية والم

 ، وتلك الرموز جزء من ثقافته ونسيجه الوجداني وقد استخدم درويش الرموز اليهمسلامية .

بهدددف الوصددول والتددأثير بددالقراء ، ولايغددرب عددن الاذهددان معاندداة الشددعب الفلسددطيني جددراء 

،   الاحتلال والسدلطة القمعيدة وشدظف العديش ، ولازال الشدعب يكدافح ويناضدل علدى هدذه الجبهدات

وركدز درويددش علدى اسددتخدام الاسدتعارات المتضددمنة معداني الصددمود والنضدال والصددبر والايمددان 

اسددطورية  –فضدلاً عددن اسددتخدام الشدداعر للرمددوز اليهمسددلامية فقدد اسددتعار درويددش رمددوزاً تراثيددة 

والنضال  سابقة للاديان اليهمسلامية وتعود للتراث البابلي والفينيقي والكنعاني ، للتعبير عن المعاناة

. لقد تحدث درويش عن الثقافات الماضية قائلاً )) انا أملك هذه الارض بثقافتها ((61))وحتمية النصر 

المتعدد من الكنعانيين والعبرانيين والاغريق والرومان والفرس والفراعنة والعثمدانين الدى الانكليدز 

ذه الاصوات التي مرت فوق هذه والفرنسيين ، أريد أن اعيش كل الثقافات ، حقي ان اتمثل في كل ه

 . ((62))الارض فأنا لست طارئاً ولا عابراً .... 

امددا الباحددث )) محمددد فكددري (( لدده تحليددل آخددر حددول توظيددف الرمددوز الهيمسددلامية فددي شددعر 

درويش إذ يقول : )) ان درويش يتكئ برهافدة علدى الحالدة المسديحية مدن دون أن يقدع فيهدا كليداً ،   
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ان اعتماد الرمز المسيحي الثانوي أو الجزئي يتديح للشداعر الا يتاسدر داخدل الدلالدة ...[ وهكذا يبدو 

المادية الاصل والرمز ، ويمنحه من الحرية ما يمكنه من الاحتفاظ بالسمات الاسدس لواقعده الدراهن 

 )) ...((63))  

دي لقددد تمكددن درويددش مددن شددرعية اسددتخدام الرمددوز التوراتيددة ، فهددو يميددز بددين الدددين اليهددو

والاحتلال الصهيوني ، والتناقض بين إنسانية الدين ووحشية الاحتلال ، ومشروع درويش ليس فنياً 

فحسب ، بل يتعداه الى قضدايا سياسدية تخددم مشدروعه السياسدي التسدووي كمدا عبدر عنده الشداعر ، 

 ومما لاشك فيه أن شخصية السيد المسيح لها حضدور مميدز فدي قصدائد  درويدش ، وتجددر الاشدارة

الى التشابه بينهما ، فكلاهما من الجليدل وكلاهمدا أيضداً تعدرض للظلدم والاضدطهاد ، وكلاهمدا رأى 

 . ((64))في الفداء طريق الخلاص والنصر 

ولايخفددى عددن الاذهددان أن السدديد المسدديح تعددرض لايددذاء اليهددود وتعددذيبهم  ويتعدددد التندداص 

وتتعدددد أشددكال الظهددور بحضددور المسدديحي فددي مسددتويات عديدددة فددي الددنص الشددعري الدرويشددي ، 

 . ((65))الشخصية ، أو نص من التراث المسيحي والعهد الجديد 

ان حضور الرموز المسيحية في شعر درويش لها تأثير فدي رسدم لوحدات شدعرية معبدرة عدن 

الاغراض التي ينشددها الشداعر ، ولديس مدن المسدتغرب توظيدف الشداعر لتلدك الرمدوز المسديحية ، 

ه أن درويش عاش في قرية ))البروة(( إذ يتوزع سكانها على الديانتين المسيحية فمن المتعارف علي

والاسلام ، والحياة في تلك القرى مفعمة بجميع الرموز اليهمسلامية والتي تتجسد في الحياة اليوميدة 

 . ((66))كالصلاة والصوم وطقوس  الولادة والوفاة والزواج 

) الرومانسدية (( فدي شدعر محمدود درويدش وقصدائده ولايغرب عن الاذهان المرحلة الاولى )

التددي نهددى فيهددا عددن الرحيددل ، اعقبهددا رحيلدده النهددائي عددن فلسددطين فددي نهايددة السددتينات مددن القددرن 

افتددى  الماضي ، ولعل ذلك الرحيل أحد الاسباب التي جعلت الشداعر يتمسدك بصدورة المسديح الدذي

. وهي تحمل الانا علدى المسدتوى  ((67))بجسده )) أرواح التائهين (( وصالح بين الارض والسماء ، 

الاشاري صفات متوالددة تحتمدل الامدل والصدحو والشدهادة وتنطدوي علدى مسدتوى الموضدوع علدى  

ض وتتجلدى صفات موازية تعين الشاعر نبياً ورائياً وفدائياً ومخلصاً وربيعاً يتجلى فيه خصدب الار

الارض فيه خصيبة ، لاغرابة ان يكون الشاعر صدورة أخدرى عدن المسديح أو مسديحا معاصدراً لده 

. ولمحمدود درويدش فدي توظيدف  ((68))صليبه ومعاناته وله الجسد الجريح الذي يفتددي بده الاخدرين 

المسدديح مبرراتدده لان فلسددطين هددي ارض المسدديح ومأسدداته تمثلددت بالصددلب ، والصددليب مقتددرن 

سطين وحاضراً ، لذا فالشاعر يتخذه رمدزاً للتعبيدر عدن الماسداة الفلسدطينية وهدذه المأسداة معادلدة بفل

لمأسدداة الصددلب وتدداج الشددوك والمسددامير ، فضددلاً عددن رؤيددة الشدداعر للمسدديحية ، فهددي روحدداً دينيددة 

 .  ((69))مقاتلة وتفسيره لها تفسير بطولي ونضالي للوقوف بوجه الآلام الكبيرة 
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ص المرحلة التي سدبقت الرومانسدية الخالصدة إتخدذ الصدليب فدي قصدائد درويدش )) وفيما يخ

موقفدداً مأسدداوياً لموضددوع الارض ، إذ الطرفددان موضددوعان خارجيدداً يدددرجهما الشدداعر فددي قصدديدة 

 محددة الهدف ، قصيدة المقاومة التي تملي على الشاعر ان يدافع عن أرضه .

ندى المعانداة والخدلاص ، لابمعندى  منظدور العدالم ، وتجعله يرى فدي المسديح مرجعداً لده ، بمع

عند الشداعر فدي المرحلدة الرومانسدية مرجعداً لذاتده فهدو الشداعر الخدالق ، الدذي يعيدد خلدق الارض 

 . ((71))والمسيح معاً كما لوكان في جسده كان للطرفين ولا أطراف أخرى(( 

عند محمود درويش وجد الشاعر ومن الملاحظ ان المرحلة الشعرية الاولى )) الرومانسية (( 

في المصلوب أروع وأسمى مثال للشهيد والمعتقل الفلسطيني الذي يأبى الخنوع والذل فيكتب بدمائه 

 أروع معاني الحب والتضحيات ، وفي قصيدة )) قال المغني (( يقول :

 المغني على صليب الألم

 جرحه ساطع كنجم

 قال للناس حوله

 كلّ شيء.. سوى الندم

 تّ واقفاهكذا م

 واقفا متّ كالشجر

  يصبح الصليب وكذا

  منبرا.. أو عصا نغم

  !و مساميره.. وتر

  ينزل المطر هكذا

  ((71))...   هكذا يكبر الشجر

والمغنددي الددذي يعددزف بالأوتددار يسددهر الليددالي مددن أجددل البقدداء ومددن أجددل ارادة المددوت أيضدداً 

يدة ، ويتجسد الموت والتضحية والغناء من اجل فالحياة تتجسد ببزوغ الفجر والذي يعني الحياة الجد

الآخرين ، لقد صدور درويدش شخصدية المغندي حيدث القيدود والسدجن والحرمدان والتعدذيب ، وذلدك 
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المغنددي يتحدددى الاعددداء ويغنددي ويعددالج جراحدده بأوتددار العددزف التددي تددوحي بالأمددل والطمأنينددة 

 والشاعرية وذات الوقت تمثل العطاء والصمود .

معنى الصليب فهو سبيل الفداء وطريق الخلاص الوحيد ، فالشاعر )) يعيد توليدف  ويبرز هنا

الحكاية في عملية تناص بين فداء المسيح من أجل الخلاص وبين الموت وقوفداً مدن أجدل النصدر (( 
، إذ يعدارض  ((73)). ويستعير درويش هذه الصورة للتأكيد على مدى عذاب وألدم الفلسدطينيين  ((72))

 . ((74))الالم والجرح والمسامير بالنجم والنغم والوتر ، الشاعر 

وفي قصيدته )) شهيد الأغنية (( يصور الشاعر حواراً بينده وبدين الاعدداء الوحدوش والطغداة  

فالشدداعر أمددام خيددارين أمددا السددجود أمددام عددرش الوحددوش أو يعتلددي الصددليب ، لكددن الشدداعر يختددار 

 الصلب والردى : 

 ارصبوا الصليب على الجد

 .فكّوا السلاسل عن يدي

 و السوط مروحة.و دقات النعال

 !لحن يصفر: سيدي

 ! و يقول للموتى: حذار

 ! يا أنت_

 :قال نباح وحش

 أعطيك دربك لو سجدت

 ! أمام عرشي سجدتين

 و لثمت كفي، في حياء، مرتين

 .. أو

 تعتلي خشب الصليب

 !شهيد أغنية.. و شمس

 ما كنت أول حامل إكليل شوك
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 !لسمراء: إبكيلأقول ل

 يا من أحبك، مثل إيماني ،

 ولاسمك في فمي المغموس

 بالعطش المعفر بالغبار

 !طعم النبيذ إذا تعتق في الجرار

 ما كنت أول حامل إكليل شوك

 !لأقول: إبكي

 فعسى صليبي صهوة،

 و الشوك فوق جبيني المنقوش

 بالدم و الندى

 !إكليل غار

 :و عساي آخر من يقول

 ((75)) !أنا تشهيت الردى

امددا قصدديدة )) أغنيددة حددب علددى الصددليب (( يخاطددب فيهددا الشدداعر المصددلوب عشدديقته مدينددة 

القدس ، ودلالة الصليب في القصيدة معبرة عن محبة أزلية ورسالة سلام سرمدية وبشارة للانسانية 

 ، فيقول :

جَ حمامي ’ وكوني   كما شئتِ , برُي

بتني يداك  إذا ذوَّ

 ملأت الصحارى غمام

 يأكل حبي , مذاق الزبيبي لحبك 

 وطعم الدمِ 

 على جبهتي قمر لا يغيب
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 ! ونارٌ وقيثارة في فمي

 إذا متُّ حباً فلا تدفنيني

 وخلي ضريحي رموش الرياح

 لأزرع صوتك في كل طين

 وأشهر سيفك في كل ساح

 أحبك , كوني صليبي

 وماشئت كوني

 وكالشمس ذوبي

  ((76))... بقلبي.. ولا ترحميني

) صوت من الغابدة (( يغددو الصدعود الدى الصدليب الخيدار الامثدل الدذي يمدنح وفي قصيدة )

 الوجود الفلسطيني معناه فيقول : 

 من غابة الزيتون

 ..جاء الصدى

 !و كنت مصلوباً على النار

 أقول للغربان: لا تنهشي

 فربما أرجع للدار

 و ربما تشتي السما

                   ربما

 ! تطفيء هذا الخشب الضاري

 أنزل يوماً عن صليبي 

 ترى .. 



                        0215    بعةالسا السنة   عشر ثامن ال العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

333 

 ((77))كيف أعود حافياً .. عاري !؟ 

وفي ديوان )) عاشق من فلسطين (( وفي قصيدته )) صوت وسوط (( حيدث تتسدع مسداحة 

 الفقدان الى حدودها العليا ، فيقول : 

 لو كان لي قدم ،

 مشيتُ.. مشيت حتى الموت

 ...من غاب لغاب

 لو كان لي ،

 حتى صليبي ليس لي

 إنيّ له ،

  ((78))  !حتى العذاب

 ويخيل للشاعر ان صليب بلاده سيحرق يوماً ويغدو ذكرى وذلك في قصيدة))صلاة اخيرة((:

 يخيل لي يا صليب بلادي

 ستحرق يوما

 و تصبح ذكرى ووشما

 وحين سينزل عنك رمادي

 ستضحك عين القدر

  ((79))و تغمز: ماتا معا 

و يحمدل أحدزان الأرض ومآسديها ليغددو صدليباً ويرسم درويش صورة أخرى للصليب ، فه

 يكبر الشهداء ، فيقول في قصيدته )) الى ضائعة (( :

 اذا مرت على وجهي

 أنامل شعرك المبتل بالرمل

 سأنهي لعبتي.. أنهي
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 و أمضي نحو منزلنا االقديم

 على خطى أهلي

 ! و أهتف يا حجارة بيتنا, صلىّ

 إذا سقطت على عيني

 عيونك السوداء سحابة دمعة كانت تلف

 سأحمل كل ما في الأرض من حزن

 صليبا يكبر الشهداء

 عليه و تصغر الدنيا

 و يسقي دمع عينيك

  ((81)) !رمال قصائد الأطفال و الشعراء

وفي قصيدة )) قداع المديندة(( فصدليب مددينتهم علمهدم لدون القرنفدل والبطولدة وهدو الجسدر 

 الممتد من مزح الطفولة الى الكهولة : 

 صليب مدينتي شكرا_

 شكرا 

 لقد علمّتنا لون القرنفل و البطولة

 يا جسرنا الممتدّ من فرح الطفولة

 يا صليب_ إلى الكهولة

 ..الآن،

 نكتشف المدينة فيك

  ((81))آه.. يا مدينتنا الجميلة .. ! .. 

ونزوله في قصيدة )) مرة أخرى (( يصور الشاعر  نزولده مدن الصدليب هدو والشدهداء فلدم 

 م أحد على ارض ولم يبصروا اسماء : يعثر منه
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 مرّة أخرى

 يفر الشهداء

 من أغاني الشعراء

 مرة أخرى

 نزلنا عن صليبينا

 فلم نعثر على أرض

 ولم نبصر سماء

 حذف الظلّ يديها من جبيني

  ((82))فاختبأنا في الظهيره 

 

ه مثددل )) أغنيددة الددى الددريح الشددمالية (( يتسددائل الشدداعر عددن طفددل فددي وطندده ليسددت معاناتدد 

 معاناة المسيح ، وتغدو معاناة أطفال فلسطين جزء لايتجزء من معاناة السيد المسيح : 

 بيني وبين البرهة امتدَّت عصور

 بالقيد أحلم،

 ..!كيف يدخل وجه يافا في حقيبهي 

 قبُلُ مجففّة على المنديل

 . من دار بعيدهي 

 ونوافذ في الريح، ياريح الشمالي 

 رديّ إلى الأحباب قبُلتهم

 !ولا تأتي إلىّ

 ((83))من يشتري صدر المسيح 
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 وفي قصيدة  )) نشيد الرجال (( ترد استعارة صورية أخرى فيقول : 

 ..الو

 أريد المسيح 

 ؟ نعم! من أنت

 "أنا أحكي من" إسرائيل

 و في قدمي مسامير.. و إكليل

 من الأشواك أحمله

 أأكفر بالخلاص الحلو

  ((84))أم أمشي واحتضر ؟ 

الصورة بالرموز المسيحية والمسيح والمسامير والاكاليدل والاشدواك والخدلاص  تزخر هذه

 . ((85))وجميعها من التراث المسيحي ، 

 ((م يغدو للصليب معنى آخر هو المحبة والعطاء والسلام .1967بعد سقوط القدس ))

تكوينيداً م ابدع درويش في هدذه القصديدة رمدز  1976وفي قصيدته الارض التي كتبها درويش عام 

أسطوريا انبعاثياً هو رمز ))آذار(( وخلق معادلاً موضوعياً أسطوريا له بلغة )) اليدوت(( هدو رمدز 

)) آذار(( التددي تجسددد تحددويلاً شددعرياً لاسددطورة )) تمددوز(( يمتصددها الرمددز الدرويشددي الاسددطوري 

يح معدداً ، بوصددف الددديناميكي الجديددد ، ثددم يعيددد تخليقهددا وتوظيفهددا دامجدداً فيهددا وظددائف تمددوز والمسدد

الانتفاضددة فددي الحدددث الفلسددطيني الددواقعي هددي )) القيامددة (( ، )) النشددور(( فددي الدلالددة الرمزيددة 

  ((86))الديناميكية تحول رمز )) آذار(( الى رمز درويش متواتر : 

 كأنّ الهياكل تستفسر الان عن أنبياء فلسطين في بدئها المتواصل

 - هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة

 هذا نشيدي

 وهذا خروج المسيح من الجرح والريح

 أخضر مثل البنات يغطي مساميرة وقيودي



                        0215    بعةالسا السنة   عشر ثامن ال العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

339 

 وهذا نشيدي

  ((87)) ...وهذا صعود الفتى العربيّ الى الحلم والقدس

استطاع درويش هنا ان يحرر قصيدة الغزل التقليدي من أحادية المعنى وأدراج ضمنها قيم المقاومة 

 –الرمددز والقصدديدة التموزيددة ومثددل )) الجسددد  –مددن المددزج بددين المسدديح وجماليددة الددوطن ، وتمكددن 

  ((88))الشهيد (( بوصفه آية على الموت ، والانبعاث في جميع الفصول  

وتشير الانتفاضة في مرجع الواقع الى القيامة في البعد الدلالي القيومي فـ )) تموز والمسيح 

وز في دورة المواسدم فدي الارض ، ويدنهض الثداني (( رمزان ديناميكيان قيوميان ، حيث ينهض تم

في الروح وتمتزج الدلالة المسيحية )) المسامير والخروج بدلالة القيامة ... الخ (( بالدلالة التموزية 

روحيددة ورسددم  – ((89))دم تمددوز الددذي يددوقظ الربيددع فددي الارض  فددي دلالددة قيوميددة انبعاثيددة كونيددة 

بالاخضرار وللايقاع اللدوني دوراً مهمداً فدي الايقداع التكدويني درويش لوحات شعرية متعددة مشعة 

للقصيدة الحديثة وله أهمية لاتقل عن المكونات الاخرى للقصيدة ، ولاسيما عند محمود درويش فقدد 

وظدف اللدون بوصدفه أداة لايصدال مدداوراء المعندى ، ومدن ضدمن الالددوان التدي تزخدر بهدا الصددورة 

أو الصددور ذات الاخضددرار ، والربيددع والددولادة التفدداؤل ، ولا  الشددعرية عنددد درويددش هددي اللوحددات

يشعر ناظره بالكابه والضديق ويدوحي بالراحدة والانسدجام والجمدال ، لدذلك اختيدر لوندا لازيداء أهدل 

، ويأتي اللون الاخضر مشحوناً بكدل دلالات الخيدر والنمداء والحيداة والقصديدة الشدعرية  ((91))الجنة 

دافئدة تغمدر القدارئ بدالنغم والصدورة فضدلاً عدن الددلالات والمعداني التدي عند درويش لوحدة ملوندة 

تتشظى ابداعاً وتألقاً ورونقاً ، قد ابدع درويش في تأليف نوعاً من المعجم الشعري الددلالي المدرتبط 

برمز الارض مثل : الاستيقاظ ، اخضرار المدى خروج المسيح أخضر كالنبات ، الربيدع النهدائي ، 

باشجارها والعصافير والحقدول والقمدح والمطدر والازهدار ورائحدة النبدات والعنداق  تزويج الارض

 الزراعي والعشب وجراح الحبيب ورائحة الارض ، حبة القمح .

يسددمح المعجددم الشددعري بددالرغم مددن الخلافددات المتعددددة حولدده فددي الدراسددات الأسددلوبية )) 

سلوبية باكتشاف المثال الجمالي الذي يحكدم باكتشاف المثال الجمالي المتعددة حوله في الدراسات الأ

شعر درويش واستعماله معجماً لغوياً بعينه دون غيره ونعني به معجمداً شدعرياً دلاليدا يتكدون اساسداً 

 من الرموز الكلية الديناميكية .

يمكددن تحديددد هددذا المثددال بددـ))المثال الجمددالي التمددوزي(( الددذي يرتددد اليدده مددايمكن ان نصددفه  

الشعري الدلالي(( إذ يحكم في المنظور الدلالي عملية اختيار المفردات في عملية الخلدق  بـ))المعجم

 . ((91))الشعري وينطوي على مقصدية (( 

وتنهال عملية التوليف الشعري بغزارة على الشداعر فدي قصديدته )) مدديح الظدل العدالي ((  

والحدرب جعلتده يخدرج عدن م حيث كتبها الشداعر عدن بيدروت ، وكدأن قسداوة الحصدار  1983عام 
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طوره فيغدو التأليف كأنه وحي ينزل من السماء وذلك بتوليف قرآني من سورة العلدق وانجيلدي عدن 

 المسيح الفادي ، فيقول : 

 إنجيلُ أعدائي وتوراةُ الوصايا البائسهي 

  ان الطلب مجالك الحيوي مسراك الوحيد من الحصار الى الحصار

  ((93)) سماه وانزله كتاباً اوغماماً ومن أدمى جبين الله يا.. الله

)) إذ يتحددول صددوت المسدديح مددن الدددعوة الددى التسددامح والصددبر علددى العددذاب الددى الدددعوة 

للنضال والثورة . ان هذه الرموز ليست إلا نوعاً مدن الاحتيدال الفندي مارسده الشداعر ليعدايش واقعداً 

تسبى أمام الأعين العمياء لايستطيع أحدد  مأساوياً لوطن سليب تحول الى نبع من الظما أو الى امراة

تخليصها استجابة لصيحة معتصمية وهاهي قصيدة تنشر في الفضاء رائحة من الدم والآلام وترجع 

  ((94))صدى حنين المشردين الى بلادهم (( 

 أما في قصيدة )) مأساة النرجس وملهاة الفضة (( يقول الشاعر في المقطع الخامس :  

 ً  ، اقصى الوضوح هو الغموض حجر يشع غموضا

 فكيف ندرك ما نسينا !

 عاد المسيح الى العشاء ، كما تشاء ومريم عادت اليه

 على جديلتها الطويلة كي تغطي مسرح الرومان فينا 

 هل كان في الزيتون ما يكفي من المعنى .. لنملأ راحيته 

 ((95))سكينة وجروحه حبقاً وندلق روحنا الفاعية 

ويل الماضي بجروح الوضع الراهن والعودة لقراءة الراهن بعين تداريخ يعيدد أنها العودة لتأ

أحداثه لقد : عاد المسيح الى العشاء ومدريم عدادت لتغطدي مسدرح رومدا إذ لانجدد فدي مرايدا المكدان 

غير ما يبعث على النشيد لدى القدارئ ، فهدذه الوحددة الشدعرية تعبدر عدن العدودة الدى تأويدل الاشدياء 

  ((96))لماضي . والى تاويل ا

فضلاً عن ذلك فإن درويش لم يعد الشعر يوظف الدين والاسدطورة بوصدفها قالبداً اسدتعاريا 

 بغية إثراء الصورة الشعرية ، أو التعبير عن احساس أو مخاوف .
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فهو يعتقد ان توظيف التاريخ والدين والاسطورة أصبح جزءاً من الرؤية والنبوءة الشدعرية 

 .((97))ة للبناء الشعري . ويشكل البنية التحتي

وفي ديوانده الحدادي والعشدرين )) لاتعتدذر عمدا فعلدت (( يتغندى الشداعر للمسدتقبل العصدي 

على الولادة ))ويقفز برشاقة على جواد الامل مما يشي بعنفوان الشباب الابداعي ، حتى كأنه ايقونة 

ب الحصدار لتكدون معدادلاً الروح العربي الجموح  في إصراره على رسم جداريدة الفدن وهدو فدي قلد

وقول   ((98))مخالفاً ومعززاً لارواح الفدائيين الابرار والمسكون عنهم وهم يتخاذلون بين كلماتها (( 

 في قصيدته عن القدس بوصفها حلم جسيم مفعم بالنور والمحبة : 

 في القدس، أعَني داخلَ السُّور القديمِ،

 أسَيرُ من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ بلا ذكرى

بنُي. فإن الأنبياءَ هناك يقتسمونتصُ  وِّ

 تاريخَ المقدَّس... يصعدون إلى السماء

 ويرجعون أقَلَّ إحباطاً وحزناً، فالمحبَّةُ 

 ((99))والسلام مُقدََّسَان وقادمان إلى المدينة. 

 ويسير الشاعر في نومه خفيفاً لايرى أحداً ، حتى يصبح غيره في التجلي :

 

ٌ أمَشي كأنِيّ واحدٌ غييري دةَ حي وَري  . وجُري

 بيضاءُ إنجيليَّةٌ. ويدايَ مثل حمامتيَينِ 

 على الصليب تحُلِقّان وتحملان الأرضَ.

 لا أمشي، أطَيرُ، أصَيرُ غَييري في

 التجلِيّ. لا مكانَ و لا زمان . فمن أنَا؟

 أنَا لا أنا في حضرة المعراج. لكنِيّ

دٌ  دهَُ، كان النبيّ محمِّ  أفُكِّرُ: وَحي

حَى. ))وماذا بعد؟((يتكلِمُّ   العربيَّةَ الفصُي



                        0215    بعةالسا السنة   عشر ثامن ال العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

333 

 ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديةٌّ:

 هُوَ أنَتَ ثانية؟ً ألَم أقَتليكَ؟

 ((111))قلت: قَتلَيتني... ونسيتُ، مثلك، أن أمَوت.

 

لقد توحد الكون في عدين الشدعر ، ويغددو الجدرح وردة انجيليدة بيضداء ويطيدر الحدالم حتدى 

فيسدتفيق مدن حلمده النبدوي علدى صدران المجنددة الصدهيونية ، يقف فدي حضدرة المعدراج المحمددي 

ويصدر الشاعر عن المفارقة المستحيلة فهو نسي أن يموت و)) تمثل القصيدة فدي حركاتهدا الخفيفدة 

المؤقته ومجازاتها المميزة الطائرة  بنيده تخييليده موازيدة لمدا يحددث فدي الاحدلام مدن عجائدب فإنهدا 

الزمن لتثبت فدي قدرارة ارواحندا الايمدان العميدق بدلا جددوى القتدل  تقتنص شعرية المشهد من ذاكرة

الصهيوني الاعمى في مدينة الحدب والسدلام وضدرورة تصدالح الانبيداء علدى سدورها بعدد أن تسدود 

فيها مرة أخرى اللغة المحمدية الفصيحة ، لكن هذه الدلالة تنبثق من قرار المشهد  وخلاصة الرؤيدة 

 . ((111))الشعرية الصادقة (( 

ان محمود درويش في تجربته الشعرية وهي تجرية المأسداة الفلسدطينية كونهدا باعثده الاول 

والاخير ومتنفسه المدهش ، وهو يصدر في هذه ))التجربة / المعانداة (( عدن الدروح التدي فيده اكثدر 

لاقدة من الهول الذي في الافق ذلك ان التعبير بوصفه دلالة نفسية شدعرية تخلدق فدي الدنص لتشدي بع

المبدددع بموضددوعه أو باعثدده التعبيددري ، روحيدداَ وتلددك العلاقددة صددلة حميمددة وليسددت عنددد المبدددعين 

الكبار ، فقد كانت مدار تجربة درويش الشدعرية )) المأسداة الفلسدطينية / الملهداة الفلسدطينية العربيدة 

راً مدا كدان مدن (( وهذه الصلة بعد ذلك كله ليسدت اختيداراً بدل هدي قددر وجدودي ، كدم لدم يكدن  اخبدا

ََ لسائر أعماله التشكيلية ...  او ماكان مدن  ً اعتقاد )) رمبراندت (( شخصية السيد المسيح موضوعا

رغبة بتهوفن فدي سدائر  ابداعاتده الموسديقية المدهشدة للتعبيدر عدن اسدتحواذية القددر وصديرورته .. 

تجلياتها الفنية ، وبعد  بمعنى ان الصلة روحية ابداعية متصلة بالجوهر وصادرة عنه وموحية بعمق

ذلك فليس هناك عدد محدد  لعناصر أداء جمالي يمكن ان يعدها .. دليل اتصافه بهذا الاتجداه ، وانمدا 

هو أفق ابداعي مفتوح لتجليات الحداثة ومديات التجديد وهاجس النزوع الروحي المتصف بالحيوية 

  ((112))الابداعية((

ناة الحقيقية والانتصار  ويحيل في اللحظدة نفسدها علدى لقد تجسد المسيح بوصفه رمزاً للمعا

زمدن قدديم شدهد ظهدور المسديح فدي فلسددطين وعلدى نسدق الانبيداء الدذين أرادوا تحريدر الانسدان مددن 

العبودية وتحرير الارض من الدنس والرذائل ويستدعي رمز المسيح  قيم البطولة والفداء والفضيلة 

 ً  ((113.))له  ، ولعل الشاعر يجد في المسيح مرجعا
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وقددد اجدداد درويددش فددي تصددوير الحددالات الشددعورية التددي تعتددري السددجين المناضددل مثددل 

وسدوط (( فضدلاً عدن العلاقدة بدين السدجين والجدلاد والتدأملات ،  –التميزات فدي قصديدة )) صدوت 

وتصوير العذاب النفسي والجسدي وعلاقة التناقص والصراع بدين الخيدر والشدر فالصدليب وأكاليدل 

والشمس والمغنى دلالتها ترافق معنى الخير أمدا رمدوز السلاسدل والسدوط والجددران ترافدق  الشوك

 . ((114))دلالتها الشر ، وصورة الاعداء كما يلاحظ في قصيدة )) قال المغني (( 

فضلاً عن دلالة الصليب فدي قصديدة )) أغنيدة حدب فدي الصدليب (( فانهدا تعبدر عدن الغربدة 

التي حلت بالمدينة ، فقد تحولت تلك المدينة من هوية الى هوية أخرى والحسرة والتعجب للاوضاع 

 . ((115))وذلك التحول نتيجة حتمية ومفروضة بقوة مادية وبشرية 

في قصيدة )) القربان (( وظف الشاعر شخصية المسيح ، وتتألف القصيدة من خمسة عشدرة وحددة  

دثاً محددداً بدل تصدور حالدة عامدة ، لجدأ مكونة من أربعة الى ستة مقاطع شعرية ، فهدي لاتصدور حد

فيها درويش الى استعارة القربان ، و)) القربان (( أكثر الاحداث دموية ولان القربان يدفع الى تقديم 

نفسه دفعاً بخلاف قربان المسيحيين والشيعة فقد أختار المضحين أنفسهم ذلك الخيار لذلك فهو يتمتع 

ت علي بن ابي طالب انها رفعت الجثدة الطداهرة للحسدين بدن بقداسة عندهم ، فقد روي عن زينب بن

علي عليهما السلام من بين السيوف والحجارة ، قائلة  اللهم تقبدل مندا هدذا القربدان ، والقربدان اغلدى 

وفدق المعتقددات  ((116))واسمى قيمة يمتلكها الانسان المؤمن ويقدمه للرب لغدرض التقدرب والشدكر، 

 ً ما ، لديخلص مدن الافدق المعدتم ومدن عدالم الظلمدات والشداعر يخشدى علدى  اليهمسلامية سيعود يوما

القربان / المسيح من أعادة تقديمه بوصدفه قربانداً مددة اخدرى ، فيطلدب المغدادرة وان يسدمو ويرتفدع 

 فوق نجم الثريا ويستقي الشاعر من آيات الذكر الحكيم قائلاً :

 فأي آلاء نكذب؟

 من يطهرنا سواك؟ وقد ولدت

 .عنا هناكنيابة 

 ..ولدت من نور ونار

 وكنا نحن نجارين موهوبين في

 صنع الصليب

 ((117))فخذ صليبك وأرتفع فوق الثريا 
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ثم يقدم الشاعر مقطعاً شعرياً آخر ينطوي على تساؤل ، فكم من مرة ستعود حياً ؟ فالقربدان 

يؤمنون بعودة المسيح يعاد تقديمه مرة بعد أخرى ، ولايغرب عن الاذهان ان المسلمين والمسيحيين 

 ثم يقول :  ((118،))الى الحياة 

 سنقول: لم تخطئ، ولم

 ..نخطئ

 إذا لم يهطل المطر أنتظرناه،

 ..وضحينا

 .بجسمك مرة أخرى

 ..فلا قربان غيرك.. يا حبيب الله

 يا أبن شقائق النعمان

 !كم من مرة ستعود حيا

  ................ 

 كن همزة الوصل الخفيفة بين

 سماء وبينناآلهة ال

 قد تمطر السحب العقيمة من

 نوافذ حرفك العالي

 وكن نور البشارة

 واكتب الرؤيا على باب المغارة

 وأهدنا دربا سويا

 وليحتفل بك كل من يخضر

 من شجر ومن.. حجر

 ومن أشياء تنساها الفراشة
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 ..فوق قارعة الزمان قصيدة

 وليحتفل بك كل من لم يمتلك

 ذكرى

 ولا قمرا بهيا

 كسر! لا .. تنتصر، وكنلا تن

 بين بين 

 

 فأذا انكسرت انكسرنا .معلقا

 وإذا انتصرت كسرتنا، وهدمت

 .هيكلنا

 !إذاً، كن ميتا حيا

 وحيا ميتا

 ليواصل الكهان مهنتهم

 .وكن طيفا خفيا

 ولتبق وحدك عاليا

 لا يلمس الزمن الثقيل

 .مجالك الجوي

 فاصعد ما أستطعت

 .فأنت أجملنا شهيدا

 استطعت لكي نرىكن بعيدا ما 

 في الوحي ظلك، أرجواني

 الخريطة

 فالسلام عليك يوم ولدت

 في بلد السلام

 ويوم مت، ويوم تبعث من ظلام

  ((119)) الموت حيا

ان )) البشارة (( هدي المسديح ، والرؤيدا )) عدالم الغيدب والشدهادة (( التدي جداء بهدا المسديح 

 عليدده والدده وسددلم (( الددذي هددبط المددلاك ببشددرى المولددود فددي المغددارة ،  ونبددي الله محمددد ))صددلى الله
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الاسلام في  غار )) حراء (( وينتهي درويش هذا المقطع بتناص قرآني من سورة )) مدريم (( وفدي 

المقطع التالي يوظف استعارة قرآنية من سورة )) القارعة (( في قوله )) فوق قارعدة الزمدان (( ثدم 

ت جسددياً ، وحدي روحيداً حسدب المعتقدد المسديحي ، لقدد يطلب من القربان الا ينكسدر ، فالمسديح ميد

اسددتعار درويددش البندداء والتندداص القرآنددي وأسددتقى ملامددح القربددان مددن  الاديددان اليهمسددلامية وذلددك 

القربان هو المسيح الذي ينتظر اليهود والمسيحيون والمسلمون ، فهو المنقذ الذي يخلصهم من الظلم 
((111)) 

 الخاتمة : 

محمود درويش شخصية المسيح بوصفها رمدزاً لمعانداة الالدم الجسددي وقدد وظف السياب و .1

ََ عددن  قمددع السددلطات  اقترنددت حيدداة كددل مددنهم بددالالم والفقدددان والمعاندداة والفجيعددة ، فضددلاً

 المستبدة التي تلاحق الاحرار وتذيقهم ألوان الظلم والعذاب .

د ، والفقر والمرض فوظدف تجسدت حياة السياب في بلده العراق بالوان العذاب والاضطها .2

الشاعر شخصية المسيح يتخفى بها ، أما اليهود فهم رمز للفئة الطاغية والاعداء والظالمين 

. 

تتجلى صورة الموت من أجل البقداء عندد السدياب ودرويدش ، وتشدع تلدك الصدور الشدعرية  .3

 المسيح .بالتضحية والفرح والبذل والعطاء والفداء وتلك الصور يستقيها الشعراء من رمز 

وظددف السددياب ودرويددش )) المسدديح ، الصددلب ، الصددليب ، الاشددواك ((  فهددي يددؤثر بهددم  .4

وبتطلعاتهم ونظرتهم المسدتقبلية للغدد والحيداة وللجيدل القدادم ، ولكدل  مدنهم صدوته الخداص 

 وبصمته الشعرية في السياق الشعري .

كدن السدياب بمهارتده ظل المسيح ودلالته عند الشعراء فدي اطدار الصدلب والفدداء والمدوت ل .5

المتفددردة تمكددن فددي قصدديدة )) المسدديح بعددد الصددلب (( مددن تقددديم لحظددات زمنيددة قصصددية 

تصددور المسدديح بعددد الصددلب ، وهددو بحسدده الشددعري ومخيلتدده الفددذة إضدداءة شددعرية تتسددم 

 بحضور جمالي .

وظف درويش رمز المسيح إذ تمثلت ماساته بالصلب وتعذيب اليهود لده ، والصدليب يشدير  .6

ماساة فلسطين وبعبارة أخرى الصليب يقترن بفلسطين مندذ القددم حتدى المسدتقبل ، وقدد الى 

وظفه درويش لينطق عن مأساة فلسدطين والفلسدطينين وتعدذيبهم وتهجيدرهم وابدادتهم علدى 

ايدي اليهود ، زد على ذلك ان درويش استثمر الجانب الجمالي لقصة السيد المسيح ليضفي 

 ي .لمسة جمالية لمنجزة الشعر

ان اسددتثمار الرمددوز والاقنعددة مددن شددأنه ان يشددحن النسدديج الشددعري بالحيويددة والتجديددد ،  .7

ولايغرب عن الاذهان تلك المحبة والمتسامح والسلام والوئام والالفة المهذبة التي جداء بهدا 

 إنجيل الحب ، ومنها يستقي الشعراء لخلق عوالم مفعمة بالامل والخلاص

  -الهوامش :

 .396المعنى الشعري / د. رحمن غركان : ينظر : مرايا  .1

، مجلة الموقف الادبي ،  1)) قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصر (( محمد عزام ،  .2

  dam.org-www.awu 2115لعام  412اتحاد الكتاب العرب / دمشق ، 

http://www.awu-dam.org/
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 .154احسان عباس :  ينظر : اتجاهات الشعر العربي المعاصر / د. .3

ينظر علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الادبي )) مقاربات نقدية (( / د. سمير  .4

 .82الخليل /

 .144القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر / د. احمد زهير:  .5

 .145القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر :  .6

 .145ينظر : المصدر السابق:  .7

 .396المعنى الشعري / د. رحمن غركان :  ينظر : مرايا .8

 .31الاعمال الشعرية الكاملة / السياب : .9

 . 131اتجاهات الشعر العربي المعاصر / احسان عباس :  .11

 . 115-114ينظر : الاسطورة في شعر السياب / عبد الرضا علي :  .11

 .115المؤثرات الاجنبية في الشعر العربي المعاصر / د. يوسف حلاوي :  .12

 74لشعر عند السياب / عبد الكريم راضي جعفر :مفهوم ا .13

 .183الاعمال الشعرية الكاملة / السياب : .14

 .214الاعمال الشعرية الكاملة السياب :  .15

 .186الاعمال الشعرية الكاملة السياب :  .16

 .216ينظر : الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر / د. حميد الشابي :  .17

 . 131لمعاصر : اتجاهات الشعر العربي ا .18

  316بدر شاكر السياب )) درسة في حياته وشعره (( / احسان عباس :  .19

  246-245الاعمال الشعرية الكاملة السياب :  .21

  127الاسطورة  في شعر السياب :  .21

 . 128الاسطورة في شعر السياب :  .22

قف الادبي ، مجلة املو 6)) بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة (( / خليل الموسى :  .23

   dam.org-www.awu 336، العدد 

 . 22ينظر بدر شاكر السياب / ريتا عوض :  .24

 .234ينظر : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر :  .25

 .246الاعمال الشعرية / السياب :  .26

 .191 الرسم كيف نفهمه ونتذوقه / فريدريك مالنز : .27

 .44ينظر : جماليات اللون في السينما / سعد عبد الرحمن :  .28

 . 128الاسطورة في شعر السياب :  .29

 178-174ينظر : الاسطورة في شعر السياب :  .31

 .317بدر شاكر السياب / احسان عباس :  .31

 .61ينظر الاسطورة في شعر السياب :  .32

 .157القرآن الكريم ، سورة النساء : الاية  .33

 .175-174في شعر السياب :  ينظر الاسطورة .34

 .221الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر :  .35

 . 47-246الاعمال الشعرية الكاملة / السياب :  .36

 .235ينظر استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر :  .37

http://www.awu-dam.org/
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 .142ينظر : السياب / عبد الجبار عباس :  .38

 . 236ر العربي المعاصر : استدعاء الشخصيات التراثية في الشع .39

 247الاعمال الشعرية الكاملة / السياب :  .41

 . 118-117السياب / عبد الجبار عباس :  .41

 .248-247الاعمال الشعرية الكاملة / السياب :  .42

 . 248الاعمال الشعرية الكاملة / السياب : .43

 .234بدر شاكر السياب / احسان عباس :  .44

 .236لشعر العربي المعاصر : ينظر استدعاء الشخصيات التراثية في ا .45

  248الاعمال الشعرية الكاملة / السياب :  .46

 . 237ينظر : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث :  .47

 . 53في حداثة النص الشعري / د. علي جعفر العلاق :  .48

 . 53ينظر : المصدر السابق:  .49

 . 49في حداثة النص الشعري :  .51

 . 118باس : السياب / عبد الجبار ع .51

 .77ينظر : الوطن في شعر السياب )) الدلالة والبناء (( / د. كريم مهدي:  .52

 . 318-317بدر شاكر السياب / احسان عباس :  .53

 .145قصيدة القناع في الشعر العراقي الحديث )) دراسة ومختارات(( محمد جميل :  .54

 . 6 ينظر بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة / الموسى خليل : .55

 . 89بلاغة القراءة فضاء التخيل النصي / د. محمد صابر عبيد :  .56

ينظر مرايا بالمعنى الشعري )) اشكال الاداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود الى  .57

 . 223القصيدة التفاعلية (( / د. رحمن غركان : 

/ احمد اشقر   ينظر : التوراتيات في شعر محمد درويش )) من المقاومة التي التسوية (( .58

/36. 

 . 36المصدر السابق :  .59

 ومابعدها . 38المصدر السابق :  .61

 . 42ينظر المصدر السابق :  .61

  43المصدر السابق :  .62

 . 46التوراتيات في شعر محمود درويش :  .63

 1ينظر : الرمزية المثلوجية في شعر محمود درويش / د. ظافر مقدادي : .64

 .51-47ينظر : التوراتيات في شعر محمود درويش :  .65

 .51ينظر : التوراتيات في شعر محمود درويش :  .66

 . 44ينظر : هكذا  تكلم محمود درويش / تحرير عبد الاله بلقزيز :  .67

 . 44هكذا اتكلم محمود درويش :  .68

 6ينظر : ثلاث محاضرات في شعر محمود درويش / د. حبيب بولس :  .69

WWW.factinirag.com/archiv/portal  

 . 47هكذا تكلم محمود درويش :  .71

 . 117الاعمال الشعرية الكاملة /محمود درويش :  .71

http://www.factinirag.com/archiv/portal
http://www.factinirag.com/archiv/portal
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اتجاهات الشعر العربي المعاصدر / د. احسدان عبداس ، المجلدس الدوطني للثقافدة والفندون ،  .2
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الاتجاهددات والحركددات فددي الشددعر العربددي الحددديث / د. سددلمى خضددراء الجبددوري / ت .د.  .3

 2111، 1عبد الواحد لؤلؤة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط

خصدديات التراثيددة فددي الشددعر العربددي المعاصددر/ علددي عشددري ، دار الفكددر  اسددتدعاء الش .4

 .1997العربي ، القاهرة ، طبعة بلا ، 

، 2الاسددطورة فددي شددعر السددياب / عبددد الرضددا علددي ، دار الرائددد العربددي ، بيددروت ، ط .5

1984. 

،  تقدديم نداجي علدوش ، دار الحريدة للطباعدة ، بغدداد –الاعمال الشعرية الكاملدة / السدياب  .6

 . 2118، 4ط

الاعمال الشعرية الكاملة / محمود درويش ، المؤسسة العربية للدراسدات والنشدر ، بيدروت  .7

 .1973، 3، ط

 .1991، 1الالوان في القرآن الكريم / عبد المنعم الهاشمي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط .8

، بيدروت ،  بدر شاكر السياب )) دراسة في حياته وشعره (( / احسان عباس ، دار الثقافدة  .9

 .1972، 2ط

بدر شاكر السياب / ريتا عوض / المؤسسة العربيدة للدراسدات والنشدر ، بيدروت ، المكتبدة  .11

 .1987، 3العالمية ، ط

بلاغة القراءة فضاء المتخيل النصي / . محمد صدابر عبيدد ، عدالم الكتدب الحديثدة ، اربدد ،  .11

 .2111الاردن ، 

مقاومة الى التسدوية (( / أحمدد اشدقر ، قددمس التوراتيات في شعر محمود درويش )) من ال .12

 .2115للنشر والتوزيع ، 

 .1975جماليات اللون في السينما / سعد عبد الرحمن ، وزارة الثقافة ، القاهرة ،  .13

 .2115جماليات الحرية في الشعر / د. صلاح فضل ، دار اطلس للنشر ،  .14

الكتب الحديث ، اربدد ، الاردن ، الخطاب الادبي ورهانات التأويل /د. نعمان بوقرة ، عالم  .15

2112  . 

 .1993الرسم كيف نفهمه ونتذوقه/فردريك مالتز ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .16
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 .1972مطبعة الجمهورية ، بغداد ،  –السياب/ عبد الجبار عباس ، دار الحرية للطباعة  .17

، 2ة ، بغددداد ، طالشددعر الفلسددطيني الحددديث/ خالددد علددي مصددطفى ، دار الحريددة للطباعدد .18

1986. 

علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الادبي )) مقاربات نقدية (( / د. سمير الخليدل  .19

 .2118، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

، 1فددي حداثددة الددنص الشددعري / د. علددي جعفددر العددلاق ، دار الشددروق للنشددر ، الاردن ، ط .21

2113. 

قددي الحددديث )) دراسددة ومختددارات (( / محمددد جميددل ، دار قصدديدة القندداع فددي الشددعر العرا .21

 .2111الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر / د. أحمد زهيدر رحاحلده ، دار الحامدد للنشدر  .22

 .2112، 1والتوزيع ، الاردن ، ط

مركددز دراسددات الكددائن والممكددن فددي قددراءة الشددعر العربددي المعاصددر / د. حميددد الشددابي ،  .23

 .2113، 1الوحدة العربية ، بيروت ، ط

مرايا المعنى الشعري )) أشكال الاداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود الدى القصديدة  .24

عمدان ، مؤسسدة الصدادق  –التفاعلية (( / د. رحمن غركدان ، دار صدفاء للنشدر والتوزيدع 

 .1/2112الثقافية، ط

 لكريم راضي جعفر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد مفهوم الشعر عند السياب / عبد ا .25

 المؤثرات الاجنبية في الشعر العربي المعاصر/ د. يوسف حلاوي ، دار العلم للملايين  .26

هكذا تكلم محمدود درويدش / تحريدر عبدد الالده بلقريدز ، مركدز دراسدات الوحددة العربيدة ،  .27

 .2119، 1ط

ندداء (( / د. كددريم مهدددي المسددعودي ، صددفحات الددوطن فددي شددعر السددياب )) الدلالددة والب .28

 للدراسة والنشر . 
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